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الإخراج والتصميم الداخلي مكتب التوحيد 
01000088522 -002 


فد 2 اللة وال مد 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد آن مشمدا 
عبده ورسوله صََ مر . 
آما بعد: 

فما زال الاسلام یتلقی سهام الطعن فيه ممن 
ینتسبون -زوزا- الیه؛ بهدف تحقیق مارب زائفة 
في دنیا زائلق وقد أخذت على عاتقي -مستعینا 
بالله خالقي- عبء الدفاع عن ديني وصحیح 
معتقدي. وبيان زيف مارمي به من شبهات 
ا ترسیشها في عقول آبناء الأم 


دك يبن السنة واللشيعة 


متوسلين بها إلى النیل من الرعيل الذي اختارهم 
النبي صتعکمویوتر لنفسه بل اختارهم الله عير 
له» ونحن هنا نفند شبهات مثارة قديمًا وحديثًا حول 
قضية ربما تبدو ثانوية لدی البعض. لکن بالتدقیق 
نجد أن الهدف من ورائها النیل الصریح من أعلام 
خير القرون وأشرفها على الاطلاق. 


بالاستیلاء على ما ليس له بحق من آم السبطین 
ريحانة رسول الله صاع وا اووس وهو اتهام له ما 
بعده من, امكتيراف تثیت الطعن فيه والتشكيك فی 
دینه وآمانتد.. وهیهات. 

وسوف آعرض خلال هذه السطور اليسيرة ما آثارته 


الشيعة حول فيء فدك والرد علیهم بالعقل والنقل» بل 
وبأدلة من آسفارهم ومن کلام علماتهم وأحبارهم 


رال دوا ول 


وبيان كذبهم وافترائهم؛ لنخلص في النهاية إلى 
حقيقة الامر والكلام الفصل فيه» مقيمًا الحجة على 
كل ذي عقل منصف. واضعًا الحقيقة المجردة أمام 
كل باحث عنها بلا تعصب أو تحيز. 

واللة سل أن ينفع بهذا العمل في الدارین» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين. 


ا ةوا ا 


وما أدراك ما فدك! هذا الاسم الذي سموا 
به قنواتهم وحسينياتهم» فدك.. هذا الاسم الذي 
سموا به مساجدهم ومراكزهم: حتی انهم يروون 
في اكتبهم) أن فاطمة خرجت في المهاجرين 
والأنصار تخطب فيهم الخطبة المسماة بالخطبة 
الفدكيةء ووصفوها بأنها كانت ثائرة محأثرة 
خارجة عن حدود الداب! وحاشاها, قاتلهم الله. 


(۱) قَدَك: بفتح أوله وثانيه» قرية بالحجاز بینها وبين المدينة يومان» 
وقيل: ثلاثة» أفاءها الله على رسو له صَإِدَمدوَسَههَ في سنة سبع 
صلحًاء وهي قرية من شرقي خيبر على وادٍ يذهب شرقا إلى 
وادي الرمف وتعرف اليوم بالحائط. «معجم ما استعجم» 
للبكري (۳/ ۰۱۰۱۵ «معجم البلدان» لیاقوت /٤(‏ ۰)۲۳۸ 
(معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبویة» لعاتق البلادي 
ص[۲۳۵۹ ]. 


فدك بين السّنة والشيعة 


ل ب عضي 
ل او a‏ 


قال شيخهم محمد آل كاشف الغطاء: «مثل 
خطبتها الباهرة الطويلة التي آلقتها في المسجد على 
المهاجرين والأنصار» وكلماتها مع أمير المؤمنين 
بعد رجوعها من المسجده و کانت اثرة متأثرة حتی 


خرجت عن حدود الادات»(. 


وقد ازداد طعنهم في علي وال البیت قائلین بأن 
عليًا رنه وجمیع بني هاشم کانوا غير قادرین على 
المطالبة بحقوقهم من أبي بكر« فتركوا فاطمة تستند 
إلى أنوثتها لتطالب بحقهم !۱ 


(۱) «جنة المأوى» ص[۱۳۹ ]. 


شبك ال نة والش و 


فهل یقول هذا الکلام شخص محب لآل البیت ؟! آو 


شخص عاقل یعرف قدرعلي ه۹٠‏ 


قال شيخهم محمد المسعودي: «وکان بنو 
هاشم -وفي مقدمتهم سيم لا یقدرون 
على المطالبة بحقوقهم المغصوبة بأنفسهم. » فجعلت 
الزهراء من نفسها مطالبة بحق بني هاشم وحقهاء 
ومدافعة عنهم؛ اعتمادًا على فضلها وشرفها وقربها 
مین رسول ال وا لاسام 
أقدر من الرجال في بعض ا 
9 فهل الشيعي إذا حدث خلاف بينه وبين رجل 


آخر يرضى لزوجته أن تستند إلى أنوثتها لتأني 


له بحقه؟ ! 


(۱) «الأسرار الفاطمية» .]0٠1/[‏ 


كلدك بين السنة والشيعة 


أعداء لال البست؟! 

وقد تمادی بهم الأمر إلى أن زعموا أن فاطمة 
اتخذت من المطالبة دك ذريعة إلى المطالبة بأحقية 
علي بالخلافة! 

قال محمد المسعودى: «إن الزهراء اتخات 
جك (۱ 

وا کرت 
ONT‏ 


(۱) «الأسرار الفاطمية» .]5٠9[‏ 


كيك السند والشی ود 


فدك: هي قرية في الحجاز كانت تسکنها 
طائفة من الیهود ولمَا فرغ رسول َو من 
خيبر» قذف الله في قلوبهم الرعب» فصالحوا النبي 
ايوس على فدك, فکانت ملكا لرسول الله 
سیر لأنها مما لم يُو جف عليها بخيل ولا 


رکات. 


كلدك بين السنة والشيعة 


بعد موت إل ص ءوس جاءت فاطمة 
والعباس عم النبي صََعَََم يطلبان ميراثهما 
ا ل سول ا NETE‏ 
ا دض ا سو o O‏ 
معاشر الانبَاءٍ لا نورّث. مَاترَكناه صدقة) ٠‏ 
وإنّي والله لا أدَعٌ أمرّا رأيت رسول الله موم 


و و 


آما فاطمة ته فقد استدلت على جواز الارث 
a ASTI 5 3‏ 
بعموم قوله تعالی: # بوصیک الهف أؤلدر کم للذ و 
> رد ره ۸ مور 
مل حظ الأنشيَين € [التكقلة :۱۱]. 


)١(‏ «صحیح البخاري» (كتاب فرض الخمس) باب [فرض 
الخمس][۳۰۹۲]. 


شيك ال نة والش و 


وبعد أن دار هذا الحوار بين فاطمة وأبي بكر 
ناء خرجت فاطمة من عند أبي بكر وهي 
واجدة (أي: غاضبة) لكر غضبها هذا كان مؤقتَاء 

وقد ادعی الشيعة أن الحديث الذي استدل به 
أبوبكر مختلق قد تفرد أبو بكر بروايته؛ ليتوصل به 
إلى اغتصاب میراث فاطمة. 


دك بين السنة واللشيعة 


والرد على هذا فى عدة نقاط: 
آولا- لم ينفرد أبو بكر يعن بهذه الرواية كما 
يزعم الشيعة» بل إن بعض أمهات المؤمنين وجمعًا 
من الصحابة منهم عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن 
عوف. والعباس. والزبير» وسعد ركعت قد رووا 
هذا الحدیث. فلا مجال للتشکيك فیه. 
تايا إل مما یجهله کثیر من الشضيعة آن هذا 
الحدیث موجود في کتبهم بأسانید صحيحة عندهم. 
فقد جاء في «الكافي»: عن آبي عبد الله الكش 
قال: قال رستول له مهوت کر .وان العلماء 
3 2 ا E‏ رگن 0 - 
ورنّة الأنبيّاءء ون الأنبيَاء لَمْ یوزئوا دِيئارًا ولا یرهم 
0 9 5 ل GC‏ 5-0 7 
ولکنْ ورَئوا العلی فَمَنْ أخدّ منْهُ أخدّ بحَظ وَافِرِ)"'". 


(۱) «الکافی» (۱/ 75). 


را والش و 


وقد حكم عليه المجلسي بالصحة فقال: (حسن, أو 
موثق لا يقصران عن الصحیح) ۲ . 

وقد استشهد بهذا الحديث الخميني في كتابه 
«الحكومة الإسلامية»؛ حيث قال: «رجال الحديث 
E‏ 

ثم هل يعقل أن أبا بكر يِن الذي تصدق 
جعله وقفا للمسلمین! 

قال ابن عبد البر: «وكيف یسوغ لمسلم أن 
يظن بأبي بكر تة عنم فاطمة ميرانّها من أبيهاء 
وهويعلم بنقل الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر 
(۱) «مرآة العقول» (۱/۱۱۱). 
(۲) «الحکومة الا سلامیة» للخميني [ .]٩۳‏ 


دك بين السنة واللشيعة 


والأسود حقوقهم ولم یستأثر من مال الله لنفسه 
ولا لبنيه» ولا لأحد من عشيرته بشيء وإنما أجراه 
مجرى الصدقة» آليس يستحيل في العقول أن يمنع 
فاطمة ویرده لی سائر المسلهین» وقد أمر بنية 
أن یردوا ما زاد في ماله منذ ولي على المسلمین؛ 
وقال: «ٍنما كان لنا من آموالهم ما أكلنا من 
طعامهم ولبسنا على ظهورنا من ثیابهم؟»۲. 
الشا- لو كانت فدك ٍرشا من النبي ملع 
لكان لنساء النبي مر نصيبٌ» ومنهنْ عائشة 
بنت أبي بکر» لن آبا بكر لم یعط ابنته عاتشة ولا آحذا 
من نساء النبي َو شيئًا استنادًا إلى الحدیث. 
© فلماذا لايُذكر هؤلاء کطرف في قضية فدك إن 


كان ثم قذ قضية؟! 


.)180-1١55 /۸( «التمهيد)‎ )۱( 


شيك ال نة والش و 


© ولماذا يقتصر الشيعة على ذکر فاطمة فقط دون 

بقية أهل البیت في موضوع فدك؟! 

آلیس العباس -عم النبي بو وآولاده 
من بعده لهم في المیراث مثل ما لفاطمة ریت۱۹ 
فلماذا لا تذکر قضیتهم؟ 

فلا اتررط ال E‏ 
روایات من أجل اخراج زوجات النبي ليوا 
من إرث فدك, وروایات آخری من أجل اخراج عم 

E ۲ KOE‏ «الکافی» 
E‏ رخني يان بس E‏ 
روى فيه عن آبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن 
من الأرض ولا من العقار ف اء وروی مثله 
الطوسي في «التهذيب»» والمجلسي ذ في «بحار 


الا 


كلدك بين السنة واللشيعة 


© لماذافعلواذلك؟ 


من أجل آن یقولوا: إن المرآة -أي: الزوجة- لا 

ثم وضعوا روايات بأن العم لا يرث مع البنت 
شيًا من أجل إخراج العباس عم النبي ی 
لذلك هم يقتصرون على ذكر فاطمة فقط دون بقية 
أهل البيت في موضوع فدك. 

ly FA 
1 ب ع‎ 
یزعمود.‎ 

فكما منع أبو بكر ابنته عائشة منع عمر ابنته 
حفصة أيضًا من هذا الإرث المزعوم. 


شيك ال نة والشية 


يستدل الشيعة بحدیث رسول الله صَعَسر: 


e 26 - 2 2 f 5 24 0‏ رم 5-7 
(إنمَا فاطِمة بَضعة منيء فمن أغضبها فقد 


2 


وهم يحاولون الاستناد إلى همذا الحدیث؛ 
لیتوصل وابه الی آن آبا بکر قد آغضب فاطمة ين 
منعها من إرثهاء واذا أغضب فاطمة فقد أعضب 
النبي ايرس ومن ثم فقد أغضب الله!! وهذا 
من جهلهم وسفههم؛ إذ إن الحدیث وارد أصلاً في 
حق علِيّ نع ولیس في حق آبي بکر. 

(۱) الحدیث متفق عليه من حدیث المسور بن مخرمة رواه 
البخاري في «کتاب النكاح) باب[ذب الرجل عن ابنته 


في المغيرة والانصاف] 15۲۳۰1 ورواه بنحوه مسلم في 
«کتاب فضائل الصحابة» باب[ فضائل فاطمء بنت النبی 
ص وس ] [9 :5 ]. 


دك بين السنة والشيعة 


فعن المسور بن مخرمة أنه قال: «خطب على 
۳ في نس معت تن لک دا فان 
رسول الله يوسا فقالت: يزعم قومك آنك لا 
تغضب لبناتك» وهذا علي ناکح بنت آبي جهل. فقام 
رسول الله ل e‏ 
«أَا بع آنکخت أبَا العاص + ا فحني 
وصَدَقّيِي وان فاطِمَة بَضعة مني وني ي أَكْرَهُ آن 
يَسُوءَهَا والله لا تجتمِعٌ بت وَسُولٍ الله َو 
وبنت عَدوٌ الله عند رَجْل وّاحد»۲. 

فترك ی وفي رواية للبخاري: 

والعجيب أن هذه الرواية ثابنةٌ في كتب 
القوم آیضاء ولكن باختلاف يسير في الألفاظء 


(۱) التخريج السابق. 


ا ر 


E O 
ال حیث ا شخص إلى فاطمة‎ 
فکذب عليها قاتا : إن علا قد خطب بنت أبي‎ 


۹ 


۹4 


جهل». فصدفته 4 فاطمة المعصومة التي تعلم الغیب 
عندهمم؛ وغضبت من علی. ۱ آولادهاء 
وذهبت إلى بر ا ۱ 


© فأين العصمة وعلم الغیب آیها الشیعة؟ 


وبالنظر اٍلی هذه الرواية یتبین آنه إن كان 
سیلحق الذمٌ أحدًا لاغضاب فاطمة فإنه سیلحق 
عليا وَدَلنَدْعَنَهُ؛ِ اذ إن سبب ورود الحدیث السایق هو 
رغبته في خطبة بنت آبي جهل» وحينها غضبت 
فاطمة وََزَبَدْعَنَهَا. 


0 


الحا 


(۱) ينظر: «علل الشرائع» لابن بابويه القمى ص[ ۰۱۸۵ »]١1857‏ 
«بحار الأنوار» للمجلسی (۳ /۲۰۱). 


دك يبن السنة واللشيعة 


فاذا کاوا پریدون الاھ لال بهذا الحدیث علی 


ذم أبي بكر نف فانه من جهلهم وتلبیسهم کتموا 
أن هذا الذم -إن كان حاصلا- فإنه سيلحق علي 


بل وغضبت فاطمة على علي في أكثر من موضع 
فی کتب الاشيعت منها: 


© حینمارآت رأسه في حجرجاریته: 


پروي القمی. والمحلسی. والصدوق: «آن 
فاطمة دخلت يومًا فنظرت إلى رأس علي يواشم 
فی حجر جاریته فقالت: ابا ا29 ها؟) 
انعر الی رکا رمق اه 4 وتان 
والافتراء على أهل بيت النبوة من قبّل القوم الذین 
مثل هذه السخافات بر آء!]. 


را دوا وا 


”الل كرس مد ا ا ا 
الذي تریدین؟ قالت: تأذن لي في المسشیر إلى منزل 
آبي رسول الله یو فقال لها: قد آذنت لك» 
فتَجَلیّت بجلبابهاء وأرادت النبي »۳ . 


فاطمة عَلَى علي أ ۳ 
فهو حرام» فقال: «لا دليل على حرمة الفعل المباح 
المقتضي لإيذاء الزهراء»”"". 

و بر 
ضربت وکسر ضلعها وأسقط جنیئها» وعلي 
ساکت لم یدافم عنها -وحاشاهمات مع امتلاکه 
في مهم وان التکوق + وهي الک کی 


(۱) «علل الشرائع» للصدوق ۱۳1 ]» «بحار الانوار» للمجلسي 
EECA‏ 


(۲) «المباني في شرح العروة الوثقى» OF UAL)‏ 


فدك بين السّنة والشيعة 


جميع ذرات الكون» ولكنه أبى أن يدافع عنهاء 
زعمًا منهم أن النبي میم أوصاه بذلك 
فهل هذا يغضبها أم يرضيها؟ 

فلو كان اغضات فاطمة ها سببًا في إيمانٍ 
أو كفر لَلَحِق الوعيدٌ عليّ بن أبي طالب قبل أبي بكر 
وقبل أي رجل أو امرأة اختلفت مع فاطمة. 

فلماذا لا یحکمون عَلَى علِىّ بما حكموا به على أبي 
بكرن کا 2 


رال دوا ول 


وأما حقيقة قضية فدك فهي: أن فاطمة -لِمَا غلم 
من دينها وزهدها- أكبر من أن تحزن على لعَاعة من 
الدنيا كل هذا الحزن الذي يصوره الشيعة. 

قال القرطبي يَمَدلنَه: «فآما طلب فاطمة ميراثها 
من آببها من آبي بکر فکان ذلك قبل آن تسمع 
الحديث الذي دل على خصوصية النبي اة 6يوس 
بذلك» وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك؛ 
فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم 


وقال القاضی عباض: «وفى ترك فاطمة 
منازعة آبی بکر بعد احتجاجه علیها بالحدیث: 


.)۵ 1۱۳ /۳( «المفهم»‎ )١( 


دك بين السنة والشيعة 


التسليم للإجماع على القضية» وأنها لما بلغها 
الحدیث وبین لها التآویل ترکت رآیهاثم لم 
يكن منها ولا من ذریتها بعد ذلك طلب میراث» 
RES AF‏ نموت 
بكرء وعمر کت . 


وهذا گن اعجب ما یک ون أن یصیر الامر ی 
علي ولا یغیره! 

ذکر ابن الجوزي وغيره'"': «وحکی الخطابي 
CENET‏ 
خطبها أبو العباس 2 في قرية يقال لها 
العباسية بالأنبار» فلما افتتح الكلام وصار إلى 


.)۷۳ /۱۲( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
بیس ل لابن الجوزي» ط. دار الكتاب العربي‎ 
.] ۱۹ 


هدک السد والش وا 


ذکر الشهادة من الخطبة قام رج من آل آبي 
طالب في عنقه مصحف فقال: آذکرك الله الذي 


ذکرته إلا آنصفتني من خصمي وحکمت بيني 


قال له: ومن ظلمك؟ 

قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك. 
فقال له: وهل كان بعده أحد؟ 

قال: نعم. 

قال ومن ‏ 

قال: عمر. 

قال: وأقام على ظلمكم؟ 


قال: نعم. 


ا 
فدك ببنالسنة والشيعة 


۶ ¢ 
قال: وهل كان بعده آحد؟ 


قال شمان 
| ۱ ۲ 


قال: نعم. 
ن بعده ا 
قال: وهل کان ر 


1 : 9 
قال: واقام على ظلمكم 


ا والشب وا 


فأسکت الرجل وجعل یلتفت اٍلی ما وراءه 
يطلب مخلصًاء فقال: والله الذي لا اله إلا هو لو لا 
أنه آول مقام قمته ثم ٍني لم أكن تقدمت إليك في 
هذا قبل لأخذت الذي فيه عیناك اقعد» وأقبل على 
الخطبة. 


وبتصویسب آبي بكر له في اجتهاده صرح 
بعض أو لاد علي من فاطمة رت على ما روی 
البيهقي بسنده عن فضیل بن مرزوق قال: «قال زید 
ابن على بن الحسین بن عا بن آبي طالب: آما لو 
كنت مکان آبي بکر» لحکمت بما حکم به آبو بكر 


فى فدلك»۰۲۲. 


(۱) تاريخ المدینة» لابن شبة (۱/ ۰۲۰۰ «البداية والنهایة» 
O OF ۵(‏ 


دك بین السنة والشيعة 


كما نقل أبو العباس القرطبي اتفاق أهل 


ی بدءًا بعلي نع ومن جاء بعده من 


آولاده ثم آولاد الہپ ح الذین كانت بأيديهم 
صدقة رسول الله ی آنهم ما كانوا 
ERO‏ سل ی 
قال وَمَدلنَة: «إن عليًا لما ولي الخلافة لم یغیرها 
عما عمل فيها في عهد أبي بکر» وعمر» وعثمان» 
ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيء منهاء بل 
كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها 
فيهاء ثم كانت بيد حسن بن علي ثم بيد حسینِ 
ابن علِيء ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد 
الحسين بن الحسنء ثم بيد زيد بن الحسین. ثم 
بيد عبدالله بن الحسین, ثم تولاها بنو العباس 
علی ماذکره آبو بكر ال رقا في ےا 


شبك السشسنة والشب وا 


ومولاء کبراء آهل البست وتش وهم معتمّدون 
عند الشيعة وآئمتهم» لم یرو عن أجد منهم أنه 
تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه. فلو كان مايقوله 
الشيعة حقا لأخذها علِيّ أو أحدٌ من أهل بيته لما 
E‏ 

فقد تولى علي الخلافة بعد ذي النورين عثمان» 
وصارت فدك وغيرها تحت حکمه ولم يعط منها 
شيئًا لأحد من آولاد فاطمة» ولا من زوجات النبي 
سم ولا ولد العباس» فلك کان ظلمّا وقدر 
على ازالته لكان هذا آهون عليه من قتال معاوية 


2 


0( 
حي اتن ون 
ولقد ثبت في 1 كتب الفريقين رضی فا طمة عن أبي 
بكروموتها وهي راضية عنه. 


(۱) «المفهم» للقرطبي (۳/ 16 5). 
(۲) ینظر: «منهاج اتسار 07 


فدك بين السنة والشيعة 


روى البيهقي بسنده عن الشََعْبِي أنه قال: «لما 
مرضت فاطمهة أتاها أبو بکر الصدیق فاستآذن عليهاء 
فقال علي: يا فاطمة هذا آبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: 
آتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدخل علیها 
یترضّاهاه فقال: والله ما ترکت الدار والمال الاخ 
والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله» ومرضاة رسوله» 
ومرضاتکم أهل البیت. ثم ترضاها حتى رضیت »۲ . 

وأماما جاء من کلام آم المؤمنين عائشة أن 
فاطمة مَجَرّت أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت 

فیرد علیه: بأن هذا ما كان على حَدٌ علم عائشة 
تیه فإنها قد خفي علیها استرضاء آبیها لفاطمق 
أنه نة استرضاها فرضیت عنه في مرض موتها؛ 
كما ياف رواية البيهقي. 


۱60 «السعن الکری) تلتهتي ار‎ )١( 


را دوا ول 


وأيضا ورد عن إسماعيل ابن آبي خالد عن 
ال قال: «جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت 
فاستأذن فأذنت ا فاعتذر إلا وکلمها فرضیت 
9 
عبه 0 
وقال القرطبی فى سياق شرحه لحدیث عائشة 
المتقدم: «ثم إنها (أي: فاطمة) لم تلتق بأبي بكر 
لشغلها بمصیبتها برسول الله ولملازمتها بیتها» 
مرت و زاف رار سفت دان رسول 
الله ص و «لا بل ینیم أن ی نوی 
ثلاث»! "» وهي أعلم الناس بما یحل من ذلك ویحرم» 
وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله اهوم 
(۱) «سير آعلام النبلاء» (۲/ ۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري من حديث آبي أيوب الأنصاري في: «کتاب 
الأدب» باب[الهجرة]؛ «فتح الباري» (۱۰/ 6۹۲ ومسلم: 


«کتاب البر والصلة» باب[تحریم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعي] (4/ ۱۹۸6). 


فدك بين السنة والشيعة 


وقال النووي: «وأما ما ذكر من هجران فاطمة 
آبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه» وليس هذا من 
الهجران المحرم» الذي هو ترك السلام والإعراض 
عند اللقاء» وقوله في هذا الحديث: (فلم تکلمه) 
يعني في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب منه 
حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتکلمه ولم ینقل قط 
آنهما التقیا فلم تسلم علیه ولا کلمت ه»۲. 

لقد انشغلت فاطمة عتا عن كل شيء بحزنها 
لفقدها أكرم الخلق َو وهي مصيبة تزري 
بکل المصائب. کما آنها انشغلت بمرضها الذي 
آلزمها الفراش عن أية مشاركة في أي شأن من الشوون 
ھا ع كل 
لحظة من لحظاته- بشؤون الآمة» وحروب الردة 
وغيرهاء كما آنها كانت تعلم بقرب لحوقها بأبيهاء 


(۱) «شرح صحيح مسلم» ND‏ ا 


فدك بين ١‏ لسّنة وا شب لشيعة 


فقد آخبرها رسسول اللسه یی بانها آول من 
یلحق به من آهله "۲ وقد اشتد مرضهاء ومن كان في 
مثل علمها لا یخطر بباله آمور الدنیا. 

و آحسن قول المهلب الذي نقله العيني: «ولم 
يرو أحد آنهما التقیا وامتنعا عن التسلیم» إنما لازمت 
بیتها» فعبر الراوي عن ذلك بالهجران»". 

وهای ی اه ال E‏ 
الصدیق والسيدة فاطمة أن زوجة آبي بكر أسماء 
بنت عميس َة هي التي كانت تمرّض فاطمة 
بنت النبي هرسام و ءاه في مرض موتهاء 
وكانت معها حتى الانفاس الأخيرة» وشاركت في 
ع E‏ 
(۱) آخرجه مسلم رقم[ 49۰ ۲]. 

(۲) ينظر: باطیل يجب أن تمحی من التاریخ؟ [۱۰۸]. 


(۳) ينظر: «الاستیعاب» (/۳۷۸) و«الشيعة وآهل البیت» 
[۷۷]. 


دك بين السنة واللشيعة 


الشيعة: «أن أبا بكر قال لها (أي: لفاطمة): إن لك 
ما لأبيك» كان رسول الله تور يأخذ من فدك 
قوتكم. ويقسم الباقي» ويحمل منه في سبيل الله 
ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع» فرضيت 
E i‏ 
ومثل هذ الكلام ذكره الدنبلي في «(شرحه»"» 
وقال: ان آبا بکر کان یطبق ما وعد به فاطمة؛ حیث 
ذک وا: «آن آبا بکر کان کاک غلتها را فداك) فیدة 
با ي یدفع 
(۱) «شسرح نهج البلاغة» لابن میثم البحراني (۵/ ۱۰۷) ط. 


طهران. 
(۲) «الدرة النجفیة» [۰۳۳۱ ۲ ۳۳] ط. إيران. 


رال دوا ول 


إليهم (أي: أهل البيت) منها ما يكفيهم» ويقسم 
الباقي» فکان عمر كذلك» ثم كان عنناك کد لك ثم 
كان عا کا 


0۰ 


(۱) «شرح نهج البلاغة» للشيعي الذي كان يخفي تشیعه ابن أبي 
الحدید ج[٤].‏ واشرح نهج البلاغة» لابن میثم البحراني 
(۵/ ۷) وال درة النجفیة» [۰]۳۳۲ «شرح النهج» 


دك بين السشنة واا عة 


حاول الشيعة الاستدلال ببعض الأدلة على 
استحقاق فاطمة لفدك وهم في الحقيقة لا يشغلهم 
فاطمة نا ولا فدك نما همهم الشاغل هو 
الطعن في آبي بكر الصدیق؛ لأنه عدو الشيعة الأول» 
ولو استبدلنا هذا الخلاف بخلاف بين فقيهين شيعيين 
أو مرجعين من مراجعهم المعاصرين لوجدنا الشيعة 
يكنون لكل واحد منهما قدرَّه ومكانته» لکن بما أن 
الخلاف مع عدو الشيعة الأول أبي بكر الصديق 
خليفة رسول الله رَه فكان لا بد لهم من 
إبراز العداوة والبغضاء والتشنيع والاتهام. 


0۰ 


را نة والش و 


آولا: قوله تبارك وتعالی عن زکریا عَسَک: 
وير ر 2 
O ENT‏ ری وترث من 


> ور 


ءال يعقوت 4 ابی 1-6 ] فیستدلون على 


جواز توريث الأنبياء لابنائهم. 


۵ وكمالايخفى على أحد أنه لا يليق برجل صالح 
فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم مثل زكريا 
بدالا فى آن پسأل الله ولدّا لكى يرث ماله؟! 

© انما آراد زکریا عَها فد الله عر آن هت 

له ولدًا يحمل راية النبوة من بعده» ويرث مجد 
آل يعقوب العريق فى النبوة والرسالة والصفات 
الحميدة. 


كلدك بين السنة والشيعة 


ال ل E‏ سا و ار 
كان فقيراء يعمل نجارّاء فأي مال كان عنده 
حتى يطلب من الله با أن يرزقه وارثاء بل 
الأصل في أنبياء الله صلوات الله عليهم أنهم لا 
يدَّخْرُون من المال فوق حاجتهم؛ بل یتصدقون 
به في وجوه الخير. 

© ثم ان لفظ الارث لیس محضوز الاستخدام 
لبن و موس 9 
وا هوالمات ‏ لت ,که يفون الله 
تعالی: « 2 تا آلکتب ان انا ین 
عبادنا € [قاضن: ۳۲ وقوله تعالی: « کیک هم 
َو ا الک یرو الفردوس شم فا دون » 
لئ :۱۱-۱۰] فلا دلالة في الاية السابقة على 
و ۵ 


رال ةوا ول 


الي ا 


وت سس کت 2 ا تم ود 
وورث یمان وال 00 


اقبي ا ر رس 2 د مه 
عمتا منطقَ ار وا تبتا من کا 2 سیء ا 
م« س و 


- 0۱7: [التلق‎ ۴ O 


yT 


والجواب على استدلالهم بهذه الآية في عدة نقاط : 


و يتعامل الشيعة مع هذه الآية کمن يقرأ قوله 
تعالى: « ويل يَمُصَريت 4 لب :4]» ولا 
يكمل الآيات ليظهر معناهاء فلو أكملوا قوله 
تعالى: # وورت سلیملن داود * لظهر لهم أن 
الارث هنا هو إرث العلم» وليس المال. 
TEA‏ 0 ا 

20 

سىءٍ إن 


۳ رم 


آلتاس علما مى و 
ص« سج وم م<ور 


اَفضل الْمَيِينْ 4 [التكقئلك :-۱]. 


تدك بين السنة والشيعة 


@ ده ليمان ورث علم منطق الطير» كما قال الله 
تعالی عي سك داود عَهعَاسَله: # ولقد ءانا 


سوم ت م ع 2 مره یی ع سه عله 2 گو 
داوود متا فضلا یلجبال کک و لطر وألنا له 


اريك € ك :۱۰]. 


ولو نظرناالی الآية النى قبلها لوجدنا أنها 

تتحدث عن العلم آیضا. 
ماس AT OT e A‏ سم ا 2 و 3- 
و ا وسلیمن علماوقالا ا 


e‏ وی سم مم 
8 


ی فضلتا عل كير من ِبَادِ لو 4 الک :۱۰]. 


فالایات كلها تتکلم عن العلم الذي آتاه الله 
تعالی لداود وسلیمان عنهعااعله لسن المقصود 
هنا إرث الاموال والاراضی والاطیان... 


دادعتسا ولسس الما روانبفی 
أصح کب الشیعة» في کتاب «الكافي): 


شيك ال نة والش و 


«قال آبوعبدالله 2 إن سلیمان ورث 
دار در ان مدا روتسا مدا رما ور نها 
محمدًا وان عندنا علم التوراة والانجیل 
و وتبیان ما في الالواح...»۲. 

© فهل ورث النبي صََعیَه مال وأرض سلیمان؟! 
وهل الأئمة عندهم ورثوا آموالاً من النبي 
یر ؟ ! 

ه ثم إن الشيعة یزوون في كتبهم أن داود سل 
كان فقيرًا: «قال الصادق عَباسَ: إن الله 
تبارك وتعالی آوحی الی داود عجرتسي قال: 
مالي آراك وخدانا؟ قال: همجرت الناس 
وهجروني فیك. قال: فمالي آراك ساکتا؟ 


.)۲۲۵ /۱( «الكافي» للكليني‎ )١( 


دك يبن السنة والشيعة 


COE E‏ عد . وان تس تس اراد 
نصبٌّا؟ قال: حبك 1 قال: فما 


أذة ۱ 9۳ 


© فهل ورث سليمان الفقرآم أنه ورث العلم؟! 

والعجيب أن الشيعة يقولون: إن فاطمة 
استدلت بهذه الاية أعني قوله تعالی: #ووَرِتٌ 
سیم داد » على جواز إرثهاء فهل فاطمة 
كانت تجهل كل هذاء أم أن علماء الشيعة 
يكذبون عليها؟ 


.)56 /١5( «البحار»‎ )۱( 


شيك ال نة والش و 


الا یقولون: کت ره النبي صلعِه وس آن 
پرشن بیوتَهنٌ بعد موت النبي عم 
فسي سین کے لیرد والله تعالی 
یقول: ‏ وات د لفق هیکت 
رەو عا EE TEE‏ 


وان ابل ولا ندر تن € لال :+۱۳۲۲ 
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وهذا دلیل على أحقية فاطمة لمَدَك. 


والجواب: أن لأهل العلم في هذه المسألة قولین: 
القول الأول: 

أن حجرات أزواجه ايرس مملوكة لهن 
لا من جهة المیراث بل لأن الى ديرا 
بنی کل حجرة لواحدة منهنّ نصارت الهبة مع 
القبض متحققة» وهي موجبة للملك» وقد بنی النبي 
یور مثل ذلك لفاطمة تيَعت» وأسامة بن 
زيد نه وسلمه إليهماء وكان كل من بيده شيء 
ا ا COE‏ 
المالك على عهده صَلعََیَ. 


دك بين السنة واللشيعة 


ويدل على ما ذكر أن الحسن نع لما حضرته 
الوفاة استأذن من عائشة رتیه وسألها أن تعطيه 
موضعًا للدفن جوار النبي نوس فإنه إن لم 
تكن الحجرة ملكا لام المؤمنين لم يكن للاستئذان 
والسؤال معتى. 

وفي القرآن نوع إشارةإلى کون الازواج المطهرات 


مالكات لتلك الحجر؛ حيث قال سبحانه: # وقرف 
مويك € زالاتانه ۱۳۳۰ فأضاف البيوت إليهنً. 
وأيضًا قال رسول الله اة : «لایفتوسم 
ااي ا کت بيط نفقة 
نِسَائِيء وَمنونة عايلي نهو صَدَقَة)7". 
القول الثاني: 
أن هذه الغرفات كانت سَكنى لزوجات النبي 
یی بعد وفاته؛ لأنهن في حكم المعتدة؛ 
(۱) «صحيح البخاري» با ب[نفقة القيم للوقف] (5/ )١1١‏ رقم 
۷۷1 وآخرجه معدم في «الجهاد والسیر» باب [قول 


بر 2 مر مدمه 


النبي صع ار «ا یرت ما رکه د ۱۷/۰( 


فدك بين ا لسّنة والشيعة 


حيث لا يحل لهن آن یتزوجن بعد قوت النبي 
میوش وقد استثنى النبي مور لهن مدة 
حیاتهن» كما استثنى نفقاتهن بقوله: ١مَا‏ تر کت بَعْدَ 
َة ايء وَولةعايلي َو لد فجعلها 
ال و صدقة بعدنفقةالعیل والسکنی 
من جملة النفقات» فإذا مُتنّ رجعت مساکنهن إلى 
أصلها من بیتِ المال كرجوع نفقاتهن. 

واستدلوا على ذلك: بأن ورئتهن لم يرثوا 
rT‏ فلو کانت المساکن ملگا 
لهن لورث ذلك ورئتهن عنهن. فلما ردت 
منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي تم منفعته 
جمیع المسلمین دل ذلك علی آن سکناهن انما 
05م بعك لهن إلى الممات. ثم رجعت إلى 
صلب كا م VE e‏ 


)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. 


دك بن السنة واللشيعة 


لما ظهر لعلماء الشيعة عجزهم عن إثبات أن 
فد ٍرث لفاطمة كته قالوا بأن فدك هبة أي 
عطية من النبي موی إلى ابنته فاطمة'''. 

وعليه جمْع من علماء الشيعة المعاصرين: 
واستدلوا -كعادتهم- برواية باطلة موضوعة في 
كتب أهل السنة والجماعة» رواية وضعها أحد 


ار وا دی 
وقد رواها بو یعلی فی «مسنده». قال: الم 
الو TNE‏ 
رلت هذه الایة: * وءات ذا الفرن حمهء 6 [الاهً :۲۷]» 
() روي ذلك الکاشانی فى «تفسیره الصافی» (۱۸۱/۳). 
وجاء فى «عیون آخبار الرض (۱/ ۰)۲۳۳ و«البرهان» 


۸9 ۵ ۲[2]» و«غاية المرام» [۰]۳۲۳ ۲۱۹1 ]» 
وانور الثقلین» (۵/ ۲۷۰). 


را نة والش اد 


دعا ا ارا فاط راعملا فد فعلق 
الذهبی علیها قائلاً: (قلت: هذا باطل» ولو کان 
وقع ذلك. لما جاءت فاطمة َك تطلب شيئًا 
3 0( 
هو في حوزتها وملکها» . 
م رم ۰ - 1 مه 7 
وقال الهيشمي: «روَاهالطبرَانِيُ» وهب عطي في 
و ۰ و ۲ 
ا 1 ك0 5 


م صح و م 


وقال ابن كثير: (إن الاية مكية # وءات ذا ار 
هت و ی من 
الهجرة. فكيف يلتئم هذا مع هذا؟!)" واا 
حديث منکر والأشبه أنه من وضع الرافضة والله 


ع 


أعلم. 


(۱) «المیزان» (۳/ 0175" 
(۲) «مجمع الزوائد» (۷/ .)٤۹‏ 
ê 0)‏ 7 


دك بين السنة والشيعة 


فالقول بأنها هبة من النبي عَرَدَعَيََسَةَ لفاطمة 
عتا قول يتعارض مع وجوب العدل بين 
الأبناء الذي نص عليه الإسلامء فکیف يهب 
النبي لعجيو السيدة فاطمة فد دون غيرها 
من بثا ۱۱۲ 

فخیبر كانت في السنة السابعة من الهجرة 
وتوفیت زینب بنت رسول الله ةيرس في 
الثامنة من الهجرة وتوفیت أم کلثوم في التاسعة 
من الهجرة» فکیف یتصور أن يعطي رسول الله 
یو فاطمة ویدع آم کلشوم وزینب؟! 

ودلیل وجوب العدل بين الابناء في الهبة 
والعطية: أن بش وس نی اس وال الله 
تب فقال: با سر 0١ل‏ الكل فل 
وهبت ابني و وأريد آن وت فقال 
النبي ايوس : 0 آولاد امم 


هدک ین السشسنة والشب ول 


فال: لاء فقال البی ا ا ال ای 
لو بد علی جوزاه فسمی )الح سور 
رهوج ما الرجل بعض آولاده على بعض بشيء من 
العطاء جورًاء فكيف يظن برسول الله صتعَص 
-وهونبي معصوم لا يشهد على جور- أن یفعل 
الجور (عیاذا بالله)۱۱۹ 


كلدك بين السنة واللشيعة 


فما كان من علماء الشيعة إلا أنهم قاموا بأمر 
أشنع من قولهم إن فدك هبة... 

قاموا بإنكار بنات رس ول َّرَم للخروج 
من هذا المأزق» وقالوا هن ربائبه» فهن بنات هالة 

وكذبوا ما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: 
اا ای 0 لأرريك وبانك * تیان :۲۰4 
فعیر نالات ولو اف و وا لجاء 
التعبیر فی الاية الکريمة ببنتك. 

وکذبواما جاءت به لكك المتواترة الشريفة فى 
|ثبات آنهن بنات النبي مه 


هیک بین الشسنة والشب ولا 


وجمیع علماء الشيعة الذين آنکروا بنات النبي 
تعس ير جعون في دعواهم هذه إلى رجل 
واحد» وهو أبو القاسم الكوفي الذي ذكر هذا في 
كتابه الاستغاثة. 

والعجيب أن علماء الشيعة نعتوه في كتبهم 
بالفاسد الكذاب المغالي صاحب بدعة وقالوا: «إنه 
كان يعتقد بألوهية علي بن بي طالب». 


قال النجاشي: «علِيٌ بن أحمد أبو القاسم 
الكو »غلاق آمره. وفسد مذهبه وصّف 
کن ل ها ع لاد وفع بعد آن 
ذكر کتبه: «وهذا الرجل تدّعي لَه الغلاة منازل 
۳ 


(۱) «رجال النجاشي» (۲۹۵/ 591). 


دك بين السنة واللشيعة 


وعذه شيخهم الطوسي فيمن لم يرو عنهم قائلاً: 
«علِيٌ بن آحمد الكوفي ۱ 

والمخمّسة: فرقة من الغلاة قالوا إِنْ الخمسة: 
س مان يق رالمقداد.وعمارا وع ا 
أمية الضمري هم الموکلون من قبل الرب» وهو 
علي . 


وقال ابن الغضائري: «علي بن آحمد آبو 
القاسم الكوفي المدّعي العلوية» كذاب» غال» 
صاحب بدعة ومقالة» لكت E‏ ۱ 
پات ۱۸ ا E‏ 
QD e‏ 
)١(‏ «رجال الطوسي» .)1751١/575(‏ 
(۲) «رجال ابن الغضائري» (۸۲/ 5 .)٠١‏ 


9 صت الأقوال» 1 ۳] و«رجال ابن داوود» [۰]۲۰۹ 
و«حاوي الأقوال» (4/ ۲۸). 


فهذا الرجل هو آول من آنکر بنات النبي 
لیر واتیعه علماء الشيعة مع علمهم بحاله. 


ونحن نتحدی علماء الشسيعة آن اترا بأحد آنکر 
بنات النبي مور قبل هذا الرجل. 

ومن أسباب إنكارهم لبنات النبي ید 
IS E‏ 1 
الذي تزوج باثنتين من بنات رسول الله صعَ و 
رقية وأم كلثوم رعَتة. 

ومن أجل ما تقدم نقول: إن فَدَكٌ لم تكن إرثًا ولا 
هبة» وهذا ما كان يراه أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب رت اد انتلها ی الم 
لم یقسم فدّك نا لولاده بعد وفاة آمهم فاطمة؛ 
بحیث یکون له الربم لوجود الفرع الوارثه 


دك بين السنة والشيعة 


ص و زه رح عم 
لد ك مل حَظ ألا نشين € [التكثلا : ۱۱] وهذا معلوم 
في التاریخ فلماذا پشنع الشيعة على آبي بكر في 
شیء فعله علىٌ بن آبی طالب نفسه. 
فدك ولو جتناهم بکل الرسل والانبیاء السابقین 
یشهدون آمامهم أن الأنبياء لا يورثون؛ لانهم 
ديوس أبي بكر الصدیق. 

فلما عجزوا آن 2 | کون فد رثا آو هب قاموا 
بتهیج مشاعر العوام من الشيعة» وطالبوا السلطات 
في المملكة بتسلیم آرض فدك إلى مراجع الشيعة 
تارف ۱۳ 


كيك ال نة والش و 


فطالب جوادي أمليء المرجع الديني المقرب من 
مرشد النظام الصفوي الحاکم طالب المملكة العربية 
السعودية باسترجاع حديقة فدك (لمراجع الشیعة) 
مستدلابأن هؤلاء المراجع سلالة فاطمة رت 

وأضاف قائلاً: «إن الطریق الوحید آمام آل 
سعود للخلاص من العذاب ال لهي هو ارجاع 
حديقة فدك). كما نقلت الخطاب المنظمة 
الأحوازية للدفاع عن حقوق الانسان وغیرها من 
الصحف العربية. 


دك بين السنة والشيعة 


وهذه عدة إلزامات في قضية فدك : 

١‏ - آما "قبل الشيعة بأن أبا بكر وعمر وعثماق منعوا 
إرث"فدك مستحقیه فيلزمهم أن علي بن أبي 
فلم يعط أبناءه ولا زوجات النبى صلعَوم 
میراثهم من فدك |ٍن کانت بك زعموا. 

۲- إن كانت فدك هبة» فکیف لفاطمة أن تطالب بها 
على أنها إرث» فهل أنتم أعلم بفدك منها؟! 

۳- استخلف الحسن بعد علی» فهل آعطی اخوته 
المعصومین وآعطاها لابنائه؟ 


- 


را ةو 


يزعم الشيعة أن الذي رد فدك إلى ذرية فاطمة 
هو عمر بن عبد العزيز رمثأ فيلزمهم أن عمر 
طالب. 

خرجت فاطمة مطالبة بفدك وخطبت فى 
المهاجرين والأنصار بالخطبة الفدكية كما 
يزعم الشيعة؛ وعلِيّ بن أبي طالب لم يخرج 
ويطالب بالإمامة لنفسه ومكث في بيته» بل 
وقال لهم : (دعوني واالعمسوا غيري)» فيلزمهم 
أن فاطمة آشجع من علي في دين الشیعت وأن 
فدك آهم من الامامة المزعومة لدیهم. 

من تناقضات الشيعة آنهم یطعنون في الصديقة 
عائشة ویقولون: «لمادا لم تلزم بیتها وخرجت 
إلى البصرة؟» فکیف یلزمونها بالمکث في بيت 
و ملکا ۱۲۵۱ 


دك ين الشنة والشی عة 


۷- هل تعلم أيه ا الشيعي آن آرض فد لا تزال 
وقفا ا لاما من عهد رسول الله اا مار 
ال سارفی الخمس هل کانت ستظل وفنا 


شيك ال دوا ا 


خناما 


إننا بحاجة إلى عقول تب حث عن الحقيقة 
المجردة, بلا تعصب يهوي بصاحبه في مستسقع 
الجهل والتحيز العمی, فالقضية ليست قضية فد لک 
بقدر ما هم ی لشت امد ننم سا 
عن عباءة الدین تحت مسمّی التشیع لاّل البیت 
الکرام. وهم بعیدون کل البعد عن تراث آل البیت 
وإرثهم من النبوة, فهل سَرَى هذه الکلمات صداها 
لدى المنصفين من الشيعة؟ 


OOo 
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